
في يومهـــــا العـــــالمي.. مـــــاذا تعـــــني كلمـــــة
السعادة عند العرب؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

حــدد الأديــب الــروسي العــالمي ليف نيكولايــافيتش تولســتوي (-) ثلاثــة محاور لتحديــد
معنى السعادة، فأشار أنها “‏تكمن في تملّك‏  ‏شيء‏ ‏تعمله‏ ‏وآخر‏ ‏تحبه‏ ‏وثالث‏ ‏تطمح‏
‏إليه” ومن أقواله المأثورة كذلك “إننا نبحث عن السعادة غالبًا وهي قريبة منّا، كما نبحث في كثير

من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا”.

المؤ A/RES/66/281   ومن هذا المنطلق حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها
في  من يوليو/تموز ، يوم  من مارس/آذار بوصفه اليوم الدولي للسعادة، اعترافًا منها

بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين مما يتطلع إليه البشر في كل أنحاء العالم.

وكانت الأمم المتحدة قد دشنت  هدفًا للتنمية المستدامة يُراد منها إنهاء الفقر وخفض درجات
ــؤدي إلى ــة الكــوكب وهذه تمثــل في مجملهــا جــوانب رئيســية يمكنهــا أن ت ــاين وحماي التفــاوت والتب
السـعادة، ومـن ثـم كـان هـذا الهـدف أحـد أبـرز المحـاور الـتي تسـعى المنظمـة الأمميـة وفروعهـا المختلفـة

تحقيقه بصورة أو بأخرى.

وبينمـا يحتفـل العـالم اليـوم بهـذه المناسـبة هنـاك خمسـة أسـئلة تطـل برأسـها تبحـث عـن إجابـة: مـاذا
تعني السعادة؟ هل هي حالة واحدة لدى كل الشعوب أم أنها تختلف من شعب لآخر ومن زمن
لغيره؟ ما المعايير التي على أساسها يمكن تحديد نسبة السعادة في دولة ما؟ كيف يمكن تحقيقها؟

https://www.noonpost.com/27027/
https://www.noonpost.com/27027/
https://www.un.org/ar/events/happinessday/background.shtml


وفي النهاية: أين موقع السعادة من الشعوب العربية؟

مفهوم السعادة

يتباين مفهوم السعادة من عالم لآخر ومن فرد لآخر ومن مجتمع لغيره، حيث وضعت العديد من
العلوم مفاهيمًا عدة للسعادة، كل يختلف عن الآخر في الوسيلة والتفاصيل وإن كان جميعها يهدف

إلى تحقيق عامل الرضا والقناعة والأريحية والبعد عن الألم والعصبية والضيق.

قــديمًا.. عــرف أفلاطــون الســعادة أنهــا عبــارة عــن فضائــل الأخلاق والنفس كالحكمــة والشجاعــة
والعدالة والعفة، كما أضاف أفلاطون بأن سعادة الفرد لا تكتمل إلا بمآل روحه إلى العالم الآخر، أما
أرســطو فاعتبرهــا هبــة مــن الله وقســمها إلى خمســة أبعــاد، وهــي: الصــحة البدنيــة والحصول علــى
ــــدبيرها واســــتثمارها وتحقيق الأهــــداف والنجاحــــات العملية وسلامــــة العقــــل ــــثروة وحســــن ت ال

والعقيدة والسمعة الحسنة والسيرة الطيبة بين الناس.

كثر الشعوب العربية سعادة،  في المرتبة تصدرت الإمارات الدول العربية كأ
العشرين عالميًا، تليها قطر في المرتبة الـ عالميًا والثانية عربيًا، ثم المملكة العربية

السعودية  والبحرين  والكويت ، فيما جاءت مصر في المرتبة
الـ عربيًا والـ عالميًا

أمـا علمـاء المسـلمين فقـد أشـاروا إلى أنهـا وصـول الفـرد إلى حالـة مـن تحقيـق التـوازن بين مـا يتطلّبـه
الجسم والروح، وبين متطلبات الفرد ذاته ومتطلبات المجتمع الذي يعيش به، وبين الحياة الدنيوية
ــة وناقصــة، والســعادة للفــرد وآخرتــه وعملــه لهــا، لافتين إلى أن الســعادة الدنيويــة هــي ســعادة آنيّ

الحقيقية هي السعادة الخالدة في الدار الآخرة والظفر في الدخول إلى الجنة.

علم النفس بدوره كان حاضرًا في سباق تلك التعريفات، حيث أولى اهتمامًا خاصًا بدراسة السعادة
وأثرهـــا علـــى النفـــس البشريـــة مـــن خلال فـــ مـــن فروعـــه، وهـــو مـــا يُطلَـــق عليـــه علـــم النفـــس
الإيجابي، حيث يعمل هذا الف على رفع مستوى أداء الفرد الوظيفي النفسي بشكل أعمق وأبعد

من معنى الصحة النفسية.

وعليه فقد عرفّ السعادة من الجانب الانفعالي على أنهّا الإحساس باعتدال المزاج والحالة النفسية،
لي المعرفي فهي الوصول إلى مرحلة الشعور والإحساس بالرضا، مقسمًا إياها إلى ومن الجانب التأم
قسمين يعتمدان على مستوى المؤثرات المحفزة لها، فهناك السعادة قصيرة المدى وهي التي تستمر
ــواعث ــارة عــن سلســلة مــن ب ــدى وهــي عب ــة الم ــاك الســعادة طويل لفــترات وجيزة مــن الزمــن، وهن
ــد والتحفيز ــم لتــؤدي دورهــا في التجدي ومحفــزات الســعادة قصــيرة المــدى وهــي عــادةً في تجــدد دائ

المستمر للسعادة لتستمر بذلك مدى الحياة.



دعوة أممية لنشر السعادة بين الشعوب

فنلندا الأول عالميًا

ير السعادة العالمية لهذا العام، الذي يصدر كثر شعوب العالم سعادة وفق تقر تصدر الفنلنديون قائمة أ
سنويًا عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، تلاهم النرويجيون ثم

الدنماركيون وبعدهم الإيلسنديون والسويسريون.

يـر الـذي يضـم  دولـة حـول العـالم يعتمـد علـى اسـتطلاع شركـة جـالوب العالميـة الـذي يسـتند التقر
علـى سـؤال واحـد يقيـم سـعادة الأشخـاص مـن خلال اختيـار أحـد السلالم للتعـبير عـن مـدى رضـاهم
وسعادتهم (أعلى سلم يعبر عن الشعور بالسعادة وأدنى سلم يعبر عن الشعور عن عدم السعادة)،
ومـن خلال هـذا، يقـوم النـاس بتقييـم جـودة حيـاتهم الحاليّـة علـى مقيـاس مـن  إلى  (متوسـط

ثلاث سنوات لكل دولة).

المقاييس التي استند إليها المؤشر العام تفتقد في كثير من مضمونها إلى عناصر
الدقة والمصداقية، خاصة أنه لم يذكر شيئًا عن العيّنات التي خضعت للقياس

في كل دولة

كثر الشعوب العربية سعادة، في المرتبة العشرين عالميًا، تليها عربيًا تصدرت الإمارات الدول العربية كأ
يــن  والكــويت قطــر في المرتبــة الـــ عالميًا والثانيــة عربيًــا، ثــم المملكــة العربيــة الســعودية  والبحر
 فيما جاءت مصر في المرتبة الـ عربيًا والـ عالميًا، ثم السودان الـ عربيًا والـ عالميًا بينما

يا القائمة العربية والعالمية على حد سواء  عربيًا والـ عالميًا. تذيلت سور

جلّ ما أعرفه، وأؤمن به أيضاً، أن #السعادة تنبع من تدريب النفس
والتصالح معها؛ ومن التوازن الداخلي بين العقل والقلب؛ والإبقاء على

https://worldhappiness.report/ed/2018/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


الطفولة في داخلنا.#اليوم_العالمي_للسعادة

SN (@snasser24) March 14, 2019 سحر ناصر —

ما المعايير؟

بجـانب مـا أرسـاه الـروائي الـروسي ليـو تولسـتوي بـأن السـعادة‏ ‏تكمـن في تملّـك‏ ‏ثلاثـة‏ ‏أشيـاء،‏
‏شيء‏ ‏تعمله‏ ‏وآخر‏ ‏تحبه‏ ‏وثالث‏ ‏تطمح‏ ‏إليه، إلا أن الأمم المتحدة في تعريفاتها ذكرت
أن تحديد مؤشر السعادة في ترتيب شعوب العالم بالقائمة السنوية يعتمد على قياس مجموعة من
يـة السياسـية الـتي يتمتـع بهـا ومسـتوى المـؤشرات، منهـا متوسـط الـدخل الحقيقـي للفرد ودرجـة الحر
الدعم الاجتماعي في بلده مثل التعليم والصحة وغياب الفساد وانتشار العدل، بالإضافة إلى معايير

أخرى كالصحة الجيدة والأمن الوظيفي والأسرة المستقرة.

إلا أن تلك المؤشرات ليست وحدها من تحدد حجم سعادة الشعوب، ففي دراسة أجريت في جامعة
هارفارد الأمريكية لبحث ما يعتقد أنه أهم أسباب السعادة، استغرقت نحو  عامًا، توصلت إلى

كثر مدعاة للشعور بالسعادة، مقارنة بالمال والنجاح. أن “الأصدقاء الجيدين” أ

أسعد إنسانا تسعد،وارسم الإبتسامة على وجوه الآخرين تف" شاركونا
ارآءكم #اليوم_العالمي_للسعاده يكمن في

ITC at Makkah – Female (@ITCMakkah_F) March 10, —
2019

الدراسة التي بدأت عام ، في ذروة الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم وعرفت باسم “الكساد
الكبير”، أثبتت وجود رابط قوي بين العلاقات بالأصدقاء والسعادة، وما يترتب على ذلك من تحسن
الحالـة الصـحية، وحسـب صـحيفة “هارفـارد غـازيت”، فـإن الرئيـس الأمريـكي الراحـل جـون كنيـدي،

ورئيس تحرير صحيفة “واشنطن بوست” بن برادلي كانا بين المبحوثين.

الباحثون شملوا الدراسة بعدد من الأسئلة عن الحياة العامة، بما في ذلك الحالة الصحية والمسيرة
المهنية والزواج، وتوصلوا إلى أن الأصدقاء الجيدين لعبوا دورًا في حماية الناس من التدهور العقلي
والجسدي، مقارنة بالطبقة الاجتماعية ومستوى الذكاء، فيما قال روبرت والدينغر، الطبيب النفسي
في مستشفى ماساشوستس، ومدير البحث: “الاكتشاف المفاجئ هو أن علاقاتنا وسعادتنا بها لديها
ثــأثير قــوي علــى صــحتنا أيضًا، الاعتنــاء بالجســد مهــم، لكــن الاعتنــاء بالعلاقــات نــوع مــن الاهتمــام

بالنفس أيضًا”.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/snasser24/status/1106080764632973313?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.skynewsarabia.com/technology/1041293-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA-80-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ITCMakkah_F/status/1104633301678112768?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ITCMakkah_F/status/1104633301678112768?ref_src=twsrc%5Etfw


#مستوي_السعاده_في_مصر منعدم يافندم مستوي السعاده ف مصر
منعدم ?

niveen_ghazy) April 28, 2018@) الباش محاميه⚖️? ‏ —

السعادة العربية.. علامات استفهام

وفق المعايير السابقة تبقى السعادة بين الشعوب العربية حبيسة الدول ذات الدخول المرتفعة، التي
في الغالب لا تخ عن منطقة الخليج، ومع ذلك فإن المقاييس التي استند إليها المؤشر العام تفتقد
في كثير من مضمونها إلى عناصر الدقة والمصداقية، خاصة أنه لم يذكر شيئًا عن العيّنات التي خضعت
للقيــاس في كــل دولــة، ســواء عــن الأمــاكن الــتي تعيــش فيهــا (مــدن أو قــرى) ومســتويات تعليمهــم

ودخولهم.. إلخ، وهو ما قد يدفع البعض للتشكيك في مصداقيته.

ترتيــب الــدول في المــؤشر قوبــل بتشكيــك من بعــض البــاحثين، علــى رأســهم أســتاذ العلــوم السياســية
بجامعــة قنــاة السويس جمــال سلامــة، الــذي اعتــبره مجافيًــا للحقيقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــالترتيب
المتــأخر لدولــة مثــل مصر، وتقــدم دول أخــرى تشهــد صراعــات دمويــة مثــل العــراق وليبيــا والصومــال،
متعجّبًا “كيف يضع التقرير دولاً لا يجد مواطنوها شربة ماء ولا وجبة غذاء في تصنيف متقدم عند

ترتيب الدول السعيدة”.

كثر من نصف عدده تحت خط الفقر وتزيد معدلات كيف لشعب يقبع أ
الانتحار بين شبابه بصورة كبيرة، ويفتقد ما يزيد على ثلثة لأبجديات القراءة

والكتابة، أن تحدثه عن السعادة

سلامـة في تصريحـات لـه لفـت إلى أن غيـاب المعلومـات عـن العيّنـات الـتي اعتمـد عليهـا ممثلـو المنظمـة
يوصـمها بـالقصور، فمـن الممكـن أن يكونـوا قـد التقـوا مـواطنين يعيشـون في منـاطق نائيـة ليـس فيهـا
خــدمات علــى مســتوى مثــالي، إلا أنــه في الــوقت ذاتــه لم ينــف وجــود أســباب حقيقيــة لتراجــع معظــم
الــدول العربيــة في مــؤشر الســعادة مقارنــة بالســنوات السابقــة أو بالــدول الأوروبيــة، أبرزهــا تــدني أداء

اقتصاداتها.

أسـتاذ العلاقـات السياسـية لم يفـرق بين الـدول العربيـة بعضهـا البعـض فيمـا يتعلـق بمسـؤولية تـدني
المســتوى الاقتصــادي عــن تراجــع الترتيــب في المــؤشر العــام للســعادة، فالــدول العربيــة لا ســيما الــتي
ــا عــانت ولا تــزال مــن تقلّبــات سياســية واقتصاديــة أدت إلى غيــاب الاســتثمارات ــا عربيً شهــدت ربيعً
كثر وتوقف العديد من القطاعات الإنتاجية، نتيجة غياب الأمن وانتشار ظاهرة الإرهاب، وتعطل أ
من قطاع اقتصادي حيوي، بينما الخليجية فقد تأثرت اقتصاداتها بالتراجع المخيف في أسعار النفط
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خلال الشهور الأخيرة.

نفس الموقف ذهبت إليه الدكتورة سعاد عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع، التي أشارت إلى أن المال
ليس وحده مؤشر السعادة، فهناك العديد من المعايير الأخرى التي يتفنن قطاع كبير من العرب في
كثر شعوب العالم خلقها للهروب من واقعهم المؤلم، لافتة أن الشعب المصري على سبيل المثال من أ

مقاومة للكآبة.

عبـد الرحمـن لــ”نون بوسـت” كشفـت أن العديـد مـن الحـالات تهـدف إلى خلـق أجـواء مـن السـعادة
الوهميــة بــدلاً مــن الولــوج في مســتنقع الواقــع البــائس، فــالظروف الــتي تمــر بهــا شعــوب دول كمصر
يا وغيرها من الشعوب التي تعاني من أزمات اقتصادية وضيق أفق سياسي والسودان واليمن وسور
يــات لــو لم تلجــأ إلى الأبــواب الخلفيــة للهــروب مــن واقعهــا ربمــا لكــان وكبــت حقــوقي وتضييــق في الحر
يــادة نســب المــرضى النفســيين ومعــدلات الانتحــار في تلــك كــثر كارثيــة، ولعــل هــذا مــا يفسر ز الوضــع أ

الدول.

كثر شعوب العرب سعادة الخليج أ

ية واقع يدعو للسخر

بينما تعزف بعض الحكومات العربية على رأسها الإمارات وقطر على أوتار السعادة وفق النجاحات
التي تحققها بشأن معايير القياس المحددة في هذا الشأن، إلا أن شعوب أخرى تتعامل مع مثل هذه
المؤشرات بشيء من التندر والسخرية، وهو ما تكشف بصورة كبيرة في تعاطي العديد من رواد مواقع

التواصل الاجتماعي مع مؤشر السعادة هذا العام.



تقى محمود، الصحفية بجريدة “البيان” المصرية تساءلت عن شعور المصريين بالسعادة في ظل حالة
غــير مســبوقة مــن الكبــت الســياسي والإعلامــي وتــدني المســتوى المعيــشي إلى معــدلات لم يشهــدها مــن
قبـل، هـذا فضلاً عـن حالـة الكآبـة واليـأس الـتي تخيـم علـى قطـاع كـبير مـن المصريين طيلـة السـنوات

السبعة الماضية.

حضرتك احنا مانعرفش غير سعادة الباشا وسعادة البيه وسعادة الرئيس أي
سعادة غير دول مانعرفش عنها حاجه ?#مستوي_السعاده_في_مصر

Wafaa (@WafaaUA07) April 29, 2018 —

الصحفية المصرية كشفت أن الحديث عن السعادة في الظروف الحاليّة حديث لا يتجاوز سقف التندر
كثر من نصف عدده والسخرية لا مناقشة وتحليل ما جاء في المؤشر السنوي، فكيف لشعب يقبع أ
تحت خط الفقر وتزيد معدلات الانتحار بين شبابه بصورة كبيرة، ويفتقد ما يزيد على ثلثه لأبجديات
القراءة والكتابة، أن تحدثه عن السعادة، ففي بعض الأوقات لقمة العيش تجب ما قبلها وما بعدها

من مقومات الحياة الأخرى، هكذا أضافت.

وهكذا… بينما تحتفل شعوب العالم بهذا اليوم الذي يأتي منسجمًا مع ما يتمتعون به من مقومات
تضفي على حياتهم البهجة والسعادة، هناك فريق آخر يكابد من أجل البقاء، فريق ربما تتلخص
السعادة عنده في لقمة يسد بها رمقه أو شعور بالأمن يطيح بشبح الخوف أو لحظة اطمئنان تقلل

من قلق الغد، لتبقى السعادة كلمة مجردة، نسبية المعنى والواقع.
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